
ــس  ــبق رئي ــة الأس ــس الجمهوري ــاب رئي ــدو أن غي يب
هاشــمي  أكــر  النظــام  مصلحــة  تشــخيص  مجلــس 
رفســنجاني عــن المشــهد الســياسي بوفاتــه في 8 ينايــر 
ــن  ــار المعتدل ــرى لتي ــكلة أخ ــف مش ــوف يضي 2017، س
الــذي كان يقــوده والــذي يســعى خــال الفــرة الحاليــة 
للحفــاظ عــى موقعــه داخــل مؤسســات صنــع القــرار في 
نظــام الجمهوريــة الإســامية، خاصــة مــع اقــراب موعــد 
ــو  ــرى في 19 ماي ــوف تجُ ــي س ــية الت ــات الرئاس الانتخاب
2017، وذلــك بســبب الثقــل الســياسي الكبــر الــذي كان 
يحظــى بــه رفســنجاني داخــل النظــام، رغــم كل الضغــوط 
التــي تعــرض لهــا مــن جانــب تيــار المحافظــن الأصوليــن 
رأســها  وعــى  الدولــة،  داخــل  النافــذة  والمؤسســات 
الحــرس الثــوري، إلى جانــب المرشــد الأعــى للجمهوريــة 
ــع  ــة م ــات القوي ــه العاق ــذي لم تمنع ــي ال ــي خامنئ ع
ــه  ــه انتقــادات شــديدة وجارحــة ل رفســنجاني مــن توجي

ــان. ــض الأحي في بع

لكــن الافــت هنــا هــو أن ذلــك ربمــا لا يضيــف كثــراً 
إلى رصيــد النظــام أيضًــا. وبعبــارة أخــرى، فــإن الخســارة 
هنــا قــد لا تنحــر في تيــار المعتدلــن فحســب، بــل ربمــا 
تمتــد بشــكل عــام إلى مجمــل مؤسســات النظــام، باعتبــار 
أن رفســنجاني، رغــم تعــدد خصومــه، كان بمثابــة »رمانــة 
الميــزان« التــي اســتعان بهــا النظــام، عــى مــدار تاريخــه، 
في ضبــط توازنــات القــوى السياســية في الداخــل، ورســم 

اتجاهــات السياســة الإيرانيــة في الخــارج.

نفوذ مستمر:
ومــن هنــا يمكــن تفســر أســباب حــرص القيــادة العليا 
ــة في المرشــد خامنئــي- عــى الاحتفــاظ  في النظــام -ممثل
الخافــات  رغــم  النظــام،  داخــل  لرفســنجاني  بموقــع 
ــا دور في  ــي كان له ــا، والت ــي نشــبت بينه المتعــددة الت
ــة الســابقة.  صعــود وهبــوط نفــوذ الأخــر خــال المرحل
ــات  ــرة في الانتخاب ــارة كب ــنجاني لخس ــرضّ رفس ــد تع فق
الرئاســية التــي أجريــت في عــام 2005 بعــد أن فــاز عليــه 
الرئيــس الســابق محمــود أحمــدي نجــاد، وهــو شــخصية 
ــن  ــع م ــا مُن ــرة، ك ــك الف ــارزة في تل سياســية لم تكــن ب
إمامــة صــاة الجمعــة في عــام 2009 بعــد تأييــده لبعــض 
الانتخابــات  نتائــج  عــى  الاحتجــاج  حركــة  مطالــب 
الرئاســية التــي أجريــت في العــام ذاتــه، وتعــرض بعــض 
ــة. ــات مختلف ــدة باتهام ــة عدي ــات قضائي ــه لماحق أبنائ

ــام،  ــن النظ ــط م ــنجاني ق ــرج رفس ــك، لم يخ ــع ذل وم
ــا عــى دور متميــز داخــل دوائــر صنــع  بــل حافــظ دائمً
ــدة إلى  ــات عدي ــت اتجاه ــة دفع ــه، إلى درج ــرار في الق
تأكيــد أنــه شــخصية يصعــب عــى النظــام الإيــراني 
الاســتغناء عنهــا رغــم كل المشــكات التــي ســببها النظــام 

ــه. ــة علي ــدو هين ــا لا تب ــت ضغوطً ــي فرض ــه والت ل

تداعيات عديدة:
ســوف  رفســنجاني  غيــاب  إن  القــول  يمكــن  ربمــا 
يفــرض تداعيــات عديــدة، ســواء داخــل النظــام الســياسي 
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ــتوى  ــى مس ــية. فع ــوى السياس ــة الق ــل خريط أو داخ
النظــام، فــإن غيــاب رفســنجاني ســوف يدفــع الأول 
ــا  ــو م ــه، وه ــوى داخل ــات الق ــب توازن ــادة ترتي إلى إع
ســتتضح معالمــه مــع اتجــاه المرشــد الأعــى للجمهوريــة 
ــع  ــس مجم ــب رئي ــرى في منص ــخصية أخ ــن ش إلى تعي
تشــخيص مصلحــة النظــام الــذي حافــظ رفســنجاني 
وهــو   ،1988 عــام  في  تأسيســه  منــذ  رئاســته  عــى 
ــولى الفصــل  ــا تت ــذة داخــل النظــام، إذ إنه مؤسســة ناف
ــامي  ــورى الإس ــس الش ــن مجل ــة ب ــات القائم في الخاف
ــه يشــارك  ــة الدســتور، كــا أن )الرلمــان( ومجلــس صيان
ــة. ــة الدول ــة لسياس ــات العام ــع الاتجاه ــة صن في عملي

ومــن هنــا، فــإن رئيــس المجلــس يحظــى بموقــع 
خــاص داخــل النظــام. وفي ضــوء ذلــك، فــإن الخيــار 
الــذي ســوف يتبنــاه المرشــد خامنئــي لمــلء الفــراغ 
الناتــج عــن غيــاب رفســنجاني في مجلــس التشــخيص 
ــة المرشــد لاتجاهــات  ــا- رؤي ســوف يحــدد -بدرجــة م

العامــة للسياســة الإيرانيــة خــال المرحلــة المقبلــة.

الظهــور  في  الرشــيحات«  »بورصــة  بــدأت  وقــد 
وتضمنــت شــخصيات مثــل عــي أكــر ناطــق نــوري 
رئيــس الرلمــان الأســبق، وعــى ولايتــي مستشــار المرشــد 
مجمــع  أمــن  رضــائي  ومحســن  الدوليــة،  للعاقــات 

النظــام. تشــخيص مصلحــة 

أمــا عــى مســتوى توازنــات القــوى، فمــن دون شــك، 
ــن  ــوزاً م ــا ورم ــم أقطابً ــذي يض ــن ال ــار المعتدل ــإن تي ف
الإصاحيــن والمحافظــن التقليديــن، هــو أكــر الأطــراف 
التــي ســوف تتأثــر ســلبيًّا بغيــاب رفســنجاني، حيــث كان 
ــذي  ــياسي ال ــف الس ــاء التحال ــادة بن ــر دور في إع للأخ
جمــع بــن التياريــن خــال المرحلــة الماضيــة، وذلــك 
ــار المحافظــن الأصوليــن إلى تكريــس  لمواجهــة ســعي تي

ــع القــرار. ســيطرته عــى مؤسســات صن

وقــد بــرز هــذا الــدور بشــكل واضــح في الانتخابــات 
القيــادة  خــراء  ومجلــس  الشــورى  لمجلــس  الأخــرة 
ــق  ــث حق ــل 2016، حي ــر وأبري ــت في فراي ــي أجُري الت
تيــار المعتدلــن نتائــج بــارزة، انعكســت في حصــول 
في  طهــران  بالعاصمــة  الأول  المركــز  عــى  رفســنجاني 
انتخابــات الخــراء، وحصــول قائمــة »الأمــل« الإصاحيــة 
عــى مقاعــد العاصمــة في انتخابــات الرلمــان. ومــن هنــا، 
فــإن افتقــاد تيــار المعتدلــن لهــذا الــدور خــال المرحلــة 

ــا بإعــادة صياغــة التحالفــات  ــة، ربمــا يكــون كفي المقبل
ــه وتراجــع  ــه، بشــكل يمكــن أن يســاهم في إضعاف داخل

ــوذه. نف

ضغوط على روحاني:
كــا يبــدو أن الرئيــس حســن روحــاني ســوف يكــون 
ــاب رفســنجاني.  أحــد الأطــراف التــي ســتتأثر ســلبيًّا بغي
ــوز  ــاني في الف ــاح روح ــارزاً في نج ــارس دورًا ب ــر م فالأخ
بالانتخابــات الرئاســية التــي أجريــت في يونيــو 2013 
عندمــا مــارس ضغوطـًـا عــى الإصاحيــن مــن أجــل 
ســحب مرشــحهم )محمــد رضــا عــارف( وتأييــد روحــاني، 
التقليديــن بــرورة دعــم فــرص  وأقنــع المحافظــن 

ــوز. ــر في الف الأخ

وبالطبــع، فــإن روحــاني كان في أشــد الحاجــة إلى 
الرئاســية  الانتخابــات  خــال  الدعــم  هــذا  اســتمرار 
القادمــة التــي ســوف تجُــرى في مايــو 2017، ليــس 
ــذي نجــح  ــن ال ــار المحافظــن الأصولي فقــط لمواجهــة تي
ــود  ــل جه ــت تعرق ــا زال ــي م ــات الت ــتثار العقب في اس
الحكومــة للحصــول عــى عوائــد الاتفــاق النــووي الــذي 
توصلــت إليــه إيــران ومجموعــة »5+1« في يوليــو 2015، 
مــن أجــل فــرض ضغــوط قويــة عليــه، وإنمــا أيضًــا 
ــتياء  ــل الاس ــن، في ظ ــار المعتدل ــم تي ــى دع ــاظ ع للحف
المتصاعــد داخــل هــذا التيــار تجــاه السياســة التــي 
تبناهــا روحــاني خــال فرتــه الرئاســية الأولى، والتــي 
منــح فيهــا الأولويــة لاتفــاق النــووي دون الملفــات 
الأخــرى التــي تحظــى باهتــام خــاص مــن جانــب هــذا 
التيــار، عــى غــرار ملــف رفــع الإقامــة الجريــة عــن مــر 

ــا. ــروبي وغره ــدي ك ــوي ومه ــن موس حس

مأزق محتمل:
لكــن غيــاب رفســنجاني ربمــا يفــرض تداعيــات ســلبية 
عــى النظــام الســياسي بشــكل عــام، في ظــل تزايــد 
خــال  خارجيــة  لضغــوط  إيــران  تعــرض  احتــالات 
المرحلــة المقبلــة، ســواء بســبب المســارات المحتملــة 
للــراع في ســوريا، والتــي تبــدي إيــران تخوفــات عديــدة 
ــن  ــة ب ــق بالتفاهــات الثنائي ــا يتعل إزاءهــا خاصــة في
تركيــا وروســيا، أو بســبب السياســة الجديــدة التــي 
ســوف تتبناهــا إدارة الرئيــس الأمريــي الجديــد دونالــد 
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ترامــب، والتــي بــدأت مؤشراتهــا في الظهــور مــن خــال 
ــران،  ــى إي ــة ع ــة المفروض ــات الأمريكي ــد العقوب تمدي
وتعمــد ســفينة حربيــة تابعــة للبحريــة الأمريكيــة، 
ــى 4  ــة ع ــات تحذيري ــاق طلق ــر 2017، إط في 9 يناي
ــا  ــد اقرابه ــراني بع ــوري الإي ــرس الث ــة للح ــفن تابع س
ــأن  ــي ب ــكل يوح ــز، بش ــق هرم ــرة في مضي ــة كب بسرع
ترامــب جــاد في تنفيــذ تهديداتــه بوقــف الاســتفزازات 

ــج. ــاه الخلي ــة في مي الإيراني

وفي ضــوء ذلــك، فــإن النظــام الإيــراني يبــدو في 
تبنــاه  الــذي  النهــج  اســتمرار  إلى  شــديدة  حاجــة 
رفســنجاني الــذي كانــت تتــم الاســتعانة بــه، في بعــض 
الأزمــات  أو  المشــكات  بعــض  لتســوية  الأحيــان، 
الخارجيــة، في ظــل الثقــل الســياسي الــذي كان يحظــى 
بــه والــذي تخطــى حــدود إيــران، إلى جانــب مــا هــو 
ــاهمت في  ــديدة س ــة ش ــن براجاتي ــه م ــروف عن مع
وصــول إيــران إلى تفاهــات مــع بعــض خصومهــا، 
مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، خــال العقــد الأول 
ــدًا خــال  ــرن المــاضي، وتحدي ــات الق للنظــام في ثمانيني
ــة شــديدة،  الفــرة التــي تعرضــت فيهــا لضغــوط دولي
بســبب تبنيهــا لسياســة راديكاليــة تجــاه الخــارج، 
انعكســت في محاولتهــا تصديــر ثورتهــا إلى الخــارج.

ومــن هنــا ربمــا يمكــن القــول إن التأثــرات المحتملــة 
لغيــاب رفســنجاني عــن المشــهد الســياسي الإيــراني 
الــراع  حــدود  بعيــدة-  -بدرجــة  تتجــاوز  ســوف 
ــة،  ــية المختلف ــارات السياس ــن التي ــتمر ب ــم والمس القائ
ــة  ــة الخارجي ــة للسياس ــات العام ــتمتد إلى الاتجاه وس
ــا  ــدو فيه ــي تب ــة، الت ــة القادم ــال المرحل ــة خ الإيراني

ــة. ــارات صعب ــى اختب ــة ع ــران مقبل إي
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبي، 

بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت تمث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات المس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ بالمنطق

التنبــؤ خــال المرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات السياســية والاتجاهــات الأمنية، 

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي 

نطــاق الــرق الأوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   الإقليميــة   في   الــرق   الأوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   المؤثــرة   عــى   أوضــاع   الإقليــم،  

المتعلقــة  تدخــل   في   مجــال   عمــل   المركــز،   لاســيا   والتــي 

باهتامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــربي،   خاصــة   تلــك 

المتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   الأحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   فى   المســتقبل   القريــب . 
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